

1

[image: ] حب التناهي شطط، خير الأمور الوسط
بتاريخ 18 ذو القعدة 1446هـ - 16 مايو 2025م
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمد الشاكرين، ونشكره شكر الحامدين.
 وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، القائل في كتابه العزيز ((وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ)) سورة البقرة 143
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حق قدره ومقدره العظيم.
أما بعد
 أيها المسلمون، فلقد جاءنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بشريعة غراء، كلها سماحة ويسر، ورحمة وطمأنينة للنفس، لا إفراط فيها ولا تفريط، لا تهوين فيها ولا تهويل، طريقاً عدلاً مستقيماً، بعيدة كل البعد عن الانحرافات الفكرية والعقائدية.
أيها المسلمون، أمامنا طريق واحد مستقيم معتدل وحوله طرق عديدة، تؤدى بصاحبها في النهاية إلى الهلاك والدمار، فماذا أنت سالك؟ وماذا أنت متبع؟ وصدق الله العظيم حين قال: ((وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) سورة الأنعام (153).
 أيها المسلمون، لقد جاءت نصوص القرآن الكريم لتبرهن على مدى التيسير والرحمة في الإسلام في كل تشريعاته وأحكامه، قال تعالى: ((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) سورة البقرة 185، وقال أيضاً: ((يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا)) سورة النساء (28) وقال: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ)) سورة الحج 78.
أيها المسلمون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حازماً وتصدى وبكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يشدد على نفسه، أو على غيره، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال صلى الله عليه وسلم :( (إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشادَّ الدِّينَ أحَدٌ إلّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وقارِبُوا، وأَبْشِرُوا، واسْتَعِينُوا بالغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ وشيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.)) وهو بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يضرب لنا هذا المثل ، حتى يقرّب الصورة إلى أذهاننا ، فالذى  يركب ناقته ويجهدها في السير ، لن يصل بسلام إلى مبتغاه وإنما سيخسر بعيره الذى يركبه ولن يصل إلى ما يريد ((إنَّ هذا الدِّينَ مَتينٌ فأوغِلْ فيه برِفقٍ؛ فإنَّ المُنبَتَّ لا أرضًا قَطَعَ، ولا ظَهرًا أبقى )) ،  وانظر إليه صلى الله عليه وسلم ، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : (( جاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتِ أزْواجِ النَّبيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عن عِبادَةِ النَّبيِّ ﷺ، فَلَمّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقالُّوها، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ؟! قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، قالَ أحَدُهُمْ: أمّا أنا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنا أصُومُ الدَّهْرَ ولا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنا أعْتَزِلُ النِّساءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فَجاءَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ إليهِم، فَقالَ: أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذا وكَذا؟! أَما واللَّهِ إنِّي لَأَخْشاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي. ))، وانظر إليه صلى الله عليه وسلم ، كما في الصحيحين أيضاً ، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : ((دَخَلَ النبيُّ ﷺ فَإِذا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بيْنَ السّارِيَتَيْنِ، فَقالَ: ما هذا الحَبْلُ؟ قالوا: هذا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقالَ النبيُّ ﷺ: لا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشاطَهُ، فَإِذا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ)) 
أيها المسلمون ، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم  يرّسخ في دعوته لمبدأ عظيم ، ألا وهو التيسير ورفع الحرج عن الناس ، وأن يقبل الناس على ربهم بحب وجد واجتهاد ، ففي الصحيحين من حديث ، جابر بن عبد الله ، (( أن معاذ بن جبل كانَ يُصَلِّي مع النَّبيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأْتي قَوْمَهُ فيُصَلِّي بهِمُ الصَّلاةَ، فَقَرَأَ بهِمُ البَقَرَةَ، قالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلّى صَلاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذلكَ مُعاذًا، فَقالَ: إنَّه مُنافِقٌ، فَبَلَغَ ذلكَ الرَّجُلَ، فأتى النَّبيَّ ﷺ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بأَيْدِينا، ونَسْقِي بنَواضِحِنا، وإنَّ مُعاذًا صَلّى بنا البارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أنِّي مُنافِقٌ، فَقالَ النَّبيُّ ﷺ: يا مُعاذُ، أفَتّانٌ أنْتَ؟! -ثَلاثًا- اقْرَأْ: والشَّمْسِ وضُحاها، وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلى، ونَحْوَها.))
 أيها المسلمون ، ديننا الإسلامي الحنيف دين وسط لا غلو فيه ولا إهمال ، لا إفراط فيه ولا تفريط ، فالتشدد والتقصير كلاهما قبيح ومذموم؛ لأنهما يمثلان خروجًا عن وسطية الإسلام، ومن يتشدد في دين الله ويغالي في أحكامه ليس بأحسن حالا ممن يجرؤ على فتاوى أو آراء يزيف بها الدين، ويعتدي بها على شريعة الله،  يبتغي بذلك إرضاء الناس، أو تحقيق  مصالح دنيوية ، وأمثال هؤلاء بكل أسف باعوا الآخرة واشتروا الدنيا ، باعوا دار البقاء واشتروا دار الفناء ، فبئست البضاعة ، وبئست التجارة ، أما الأولون فهم متنطعون هالكون، كما وصفهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما  في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، ((هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ. قالَها ثَلاثًا.)) وكذلك الفريق الآخر من الهالكين، فلن ينجو إلا من اختار الوسطية طريقاً ومنهجاً ومذهباً.
الخطبة الثانية
 أيها المسلمون، وهكذا فإن الإسلام دين وسط سهل، لا إفراط  فيه ولا تفريط، وإن الذين يتركون المنهج الوسطي ، وإذا بهم يفرطون أو يفرّطون في دين الله هم  آثمون في حق أنفسهم، وفى حق المجتمع وفى حق  الوطن، حيث  يريد هؤلاء  من وراء أفكارهم المسمومة المشبوهة ضرب الأمة  في استقرارها ووحدة صفها، والحق أن هؤلاء أصبح أمرهم مكشوفاً جلياً واضحاً لكل ذي عينين ، ولن  يصلوا أبداً بفضله تعالى إلى ما يريدون، بل سيحصد هؤلاء نتيجة شرهم ومكرهم في الدنيا قبل الآخرة  ، وصدق الله العظيم إذ يقول  :(( وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ )) سورة فاطر 43
عليك بأوساط الأمور فإنّها ... طريق إلى نهج الصّواب قويم
ولا تك فيها مفرطا أو مفرّطا ... كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وقال غيرُه:
لا تذهَبَنَّ في الأمورِ فَرَطَا
لا تسألَنَّ إن سأَلْتَ شَطَطَا
وكُنْ من النَّاسِ جميعًا وَسَطَا.
وقال الشَّاعِرُ أيضاً:
عليك بأوساطِ الأمورِ فإنَّها
نجاةٌ ولا تركَبْ ذَلولًا ولا صَعبَا.
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى، واحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء وشر
بقلم: الشيخ خالد القط
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